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[د.إبراهيم سليامن القطاونة ود .حممد أمني اخلرشة]

املسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية
وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا  -دراسة مقارنة
*
(األردن – اإلمارات العربية املتحدة )

د .إبراهيم سليامن القطاونه
د .حممــــد أمني اخلرشــه




ملخص البحث
تعد الشبكة املعلوماتية مرسح ًا خصب ًا للجرائم اإللكرتونية إذا ما استخدم
بشكل غري مرشوع .كأن يتم نرش معلومات وبيانات غري مرشوعة ،وجعلها
متاحة أمام مستخدمي شبكة اإلنرتنت ،أو أن جيري من خالله التحريض عىل
ارتكاب اجلرائم ،أو نرش أفالم وصور إباحية ،أو أي يشء قد يؤدي إىل االستغالل
اجلنيس لألطفال ولذوي االحتياجات اخلاصة ،أو نرش معلومات وبيانات تؤدي
إىل املساس بحرية األفراد وحياهتم اخلاصة ،أو التحريض عىل االجتار بالبرش أو
الدعارة والفسق والبغاء والفجور ،وغري ذلك من األفعال واألعامل املنافية
لألخالق واآلداب العامة والسالمة العامة ،واملخالفة للقوانني واألنظمة
والتعليامت .والذي تقوم مسؤوليته اجلزائية عام سبق ذكره قد يكون مقدم خدمة
اإلنرتنت ،أو مورد املعلومات ،أو متعهد اإليواء ،أو نارش املعلومات .وبام أن
مفهوم كل من هؤالء األشخاص خمتلف ،بناء عىل الدور الذي يقوم به فإن
املسؤولية اجلزائية ألي منهم قد تكون خمتلفة أيض ًا ،وهذه املسؤولية حظيت بتنظيم
قانوين من دول دون أخرى ،كام أن االجتاهات القضائية لكثري من الدول قد
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تباينت حوهلا ،وهذا ما تناولته هذه الدراسة يف اطار القانونني األردين واإلمارايت،
مع اإلشارة إىل قوانني دول أخرى.
موضوع البحث :
يتناول هذا البحث موضوع :املسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمة الشبكة
املعلوماتية( )1وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا يف إطار الترشيعني األردين واإلمارايت،
فمن املعلوم أن دور هؤالء األشخاص يعترب أساسي ًا وجوهري ًا يف عملية السيطرة
( )1يعود أساس كلمة االنرتنت إىل كلمة انجليزية تتكون من مقطعني ( )IN TERاختصار ًا لكلمة
( )internationalبمعنى دويل و (  )NETاختصار ًا لكلمة ( ،)NET WORKبمعنى شبكة وهذه العبارة
جمتمعه تعرب عن جمموعة من حمطات اإلذاعة املسموعة واملرئية التي ترتبط مع بعضها بحيث يكون بثها عرب
األثري  .واالنرتنت عبارة عن استخدام واستغالل متقدم للحاسوب ،إذ يتم ربطه عرب االتصاالت الدولية
املرتابطة إذا وفر له تقنية خاصة من مودم وخط اهلاتف  ،حيث يتوىل األول ( املودم ) حتويل البيانات الرقمية
داخل جهاز احلاسوب إىل إشارات صوتية بواسطة خطوط اهلاتف التي تتوىل بدورها نقل البيانات عرب أكثر
من مودم .كام أن شبكة االنرتنت تتكون من عدة شبكات للمعلومات ،ويقصد بالشبكة يف هذا املجال:
الشبكة التي تعمل عىل توصيل عدد كبري من أجهزة احلاسوب بعضها ببعض هبدف تبادل املعلومات،
والشكل النهائي هلا عىل هيئة شبكة ضخمة يمكن ألي عنرص فيها االتصال بعنرص عن طريق جهاز املودم،
والذي هو عبارة عن جهاز ينقل اإلشارات الرقمية عىل خطوط االتصاالت بني احلواسي ،،وحول اإلشارات
الرقمية إىل إشارات يمكن نقلها عىل قنوات اتصاالت والعكس ،إضافة لوجود خط هاتف .ملزيد من
االستفاضة حول نشأة االنرتنت وتطوره انظر ،د .أسامة أبو احلجاج ،دليلك الشخيص إىل عامل االنرتنت ،دار
النهضة ،القاهرة ،1998 ،ص 18وما بعدها .د.إبراهيم طه الزايد ،نطاق املسؤولية اجلزائية عن جرائم الذم
والقدح والتحقري املرتكبة من خالل املواقع االلكرتونية ،منشورات جامعة الرشق األوسط عامن،2011 ،
ص .16،17اسامة املناعسه وآخرون،جرائم احلاس ،األيل واالنرتنت (دراسة حتليلية مقارنه ) ،دار وائل
للنرش ،عامن ،2001 ،ص .68-64
Système mondial de documents reliés entre eux par des ordinateurs connectés en réseau et
permettant de publier et de consulter via l’Internet. Application bâtie sur l’Internet. La
révolution numérique, glossaire. Eric SCHERER. Editions DALLOZ 2009, collection a
savior. p. 180.

واجلدير بالذكر أن املرشع األردين مل يستخدم مصطلح شبكة االنرتنت باملعنى الدارج واملستخدم من قبل
الفقه ،بل استخدم مصطلح ًا أخر وهو الشبكة املعلوماتية وعرفها بأهنا :ارتباط بني اكثر من نظام معلومات
للحصول عىل البيانات وتبادهلا( املادة الثانية من قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت رقم  30لسنة
 .)2010و املرشع اإلمارايت استخدم تسمية الشبكة التي اعتمدها ونص عليها املرشع األردين وهي تسمية
الشبكة املعلوماتية وعرف هذه الشبكة بأهنا " :ارتباط بني جمموعتني أو أكثر من الربامج املعلوماتية ووسائل
تقنية املعلومات التي تتيح للمستخدمني الدخول وتبادل املعلومات" (املادة األوىل من القانون االحتادي
رقم  5لسنة  2012يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ).
232
2

[جملة الرشيعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية املتحدة]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss66/4

? ???????? – ??????( ?????? ????? d Al-Khersheh: ????????? ???????? ?????? ???? ?????? ??????????? ???????? ????????? ???????? -

[د.إبراهيم سليامن القطاونة ود .حممد أمني اخلرشة]

عىل املحتويات عرب شبكة االنرتنت ،أو أي وسيلة تقنية أخرى .فاألصل أن تكون
كافة املعلومات والبيانات والصور وسائر املحتويات املتاحة أمام مجهور
مستخدمي شبكة اإلنرتنت مرشوعة ،وال ختالف القوانني أو النظام العام أو
اآلداب العامة واألخالق العامة ،أو مصالح الدولة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية واألمنية ،وال تشكل مساس ًا بحرية األفراد وحياهتم اخلاصة ،وتكون
بعيدة كل البعد عن أي استغالل جنيس لألطفال أو لذوي االحتياجات اخلاصة،
وأن ال حتفز أو حترض أو تساعد عىل اإلرهاب ،أو عىل إهانة الشعور الديني ،أو
االجتار بالبرش واألعضاء البرشية أو الفسق والفجور والدعارة ،او أي عمل
مناف لآلداب العامة.
وإذا حصل خالف ذلك فإن املسؤولية اجلزائية حينئذ تنهض ويسأل
الشخص الذي ارتك ،هذا العمل ،سواء أكان مقدم خدمة اإلنرتنت ،أم مورد
املعلومات ،أم متعهد اإليواء ،أم النارش لتلك املعلومة .وحتديداملسؤولية اجلزائية
هنا ال تعد أمر ًا سهالً ،ومن هذا املنطلق سعينا من خالل هذا البحث إىل حتديد
هذه املسؤولية اجلزائية وتأصيلها لكل شخص من هؤالء األشخاص السابق
ذكرهم ،بعد أن قمنا بتحديد مدلول كل منهم ومتييزه عن غريه  ،لنقف باملحصلة
عىل شخص املسؤول عن العمل غري املرشوع.
أمهية البحث :
مل يسبق اخلوض يف هذه املسألة بشكل مستقل ومنفرد يف إطار الترشيعني
األردين واإلمارايت ،فكل ما وجد عنه جمرد إشارات يف بعض املراجع ،أيض ًا
لغايات بيان وتأصيل املسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية
وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا والوقوف عىل مدى خماصمتهم جزائي ًا ،ولغايات
تقييم النصوص اجلزائية السارية عليهم ،و بيان مدى وجود فراغ ترشيعي حول
هذا املوضوع ،باإلضافة إىل كثرة اجلرائم املتصور وقوعها من هؤالء األشخاص،
[العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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إضافة إىل أمهية هذا املوضوع لكثري من فئات املجتمع.
إشكاليات البحث :
يساهم اإلنرتنت بشكل فعال وجوهري يف نرش العلم واملعرفة والثقافة،
ويساعد يف عمليات االتصال والتواصل وإجراء البحوث العلمية وإعدادها،
وإجراء العمليات املرصفية والتجارية وغري ذلك ،ويف مقابل ذلك يعد مرسح ًا
خصب ًا للجرائم اإللكرتونية.
وقد جاءت املنظومة الترشيعية األردنية وكذلك املنظومة الترشيعة اإلماراتية
خالية من نصوص قانونية رصوحة ومبارشة حول املسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمة
الشبكة املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا (متعهد اإليواء) .إن عدم تنظيم املرشع
هلذه املسألة قد جعل باب االجتهاد مفتوح ًا أمام الفقهاء ليخوض كل منهم يف
أغوار هذه املسألة.
وحول موقف القضاء نجد أن هناك عدد ًا حمدود ًا من الدعاوى املتعلقة
باملسؤولية اجلزائية ملقدم اخلدمة  ،أو مورد املعلومات ،أو متعهد اإليواء ،أو نارش
املعلومات و املقامة أمام القضاء اجلزائي األردين ،إال أن هذه الدعاوى مل يصدر
هبا أي حكم حتى اآلن ،ومازالت منظورة أمام حمكمة الدرجة األوىل  -حمكمة
بداية جزاء عامن  ،-أما القضاء اإلمارايت فلم تعرض عليه أية دعوى من هذا
القبيل.
األمر الذي يثري العديد من اإلشكاليات منها إشكالية بيان مدى مسؤولية
مقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية وموردها ومتعهدها ونارشها من الناحية
اجلزائية عن ا جلرائم الواقعة منهم أثناء قيامهم باملهمة املناطه هبم ،وسيتم بيان
ذلك خالل االجابة عن االسئلة اآلتية.
 -من هم مقدمو خدمة الشبكة املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا
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املسؤولون جزائي ًا؟
 ما هي حدود املسؤولية اجلزائية هلم؟ما هي اجلرائم املتصور ارتكاهبا يفنطاق عملهم؟
 هل حدد كل من املرشعني األردين واإلماريت ضوابط املسؤولية اجلزائيةوأحكامها وااللتزامات املفروضة عىل كل من مقدمي خدمة الشبكة
املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا.
منهج البحث :
اتبعنا يف هذا البحث املنهج الوصفي التحلييل املقارن للنصوص القانونية يف
الترشيعني األردين واإلمارايت ،مع التعرض لبعض الترشيعات .ومن خالل
املنهج املقارن سوف يتم إجراء املقارنة ما بني القانون األردين واإلمارايت لغايات
تسليط الضوء عىل جوان ،االتفاق و االختالف.
خطة البحث :
يقسم هذا البحث إىل مبحثني ،املبحث األول يتناول بيان ماهية مقدمي
خدمة الشبكة املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا .واملبحث الثاين يتناول
حتديد املسؤولية اجلزائية وتأصيلها ملقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية وموردهيا
ومتعهدهيا ونارشهيا .وقد أهنينا البحث بخامتة اشتملت عىل أهم النتائج
والتوصيات.

املبحث األول
التعريف بمقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية
وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا
يستطيع أي شخص طبيعي يتمتع بأبسط أبجديات مهارات استخدام
احلاسوب أو أية وسيلة تقنية أخرى أن يدخل إىل عامل الشبكة املعلوماتية الواسع،
[العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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وسواء أكان دخوله بقصد البحث والتحري عن أية معلومة علمية أو أدبية أو
قانونية أو فقهية أو غري ذلك ،أو هبدف مطالعة أخبار الصحف واملواقع
االلكرتونية ،أوملشاهدة األفالم أو االستامع إىل األغاين ،أو إلجراء املحادثات
وتبادل الرسائل واملعلومات أو ألية غاية أخرى .فام يراد قوله يف هذا املجال أن
الشبكة املعلوماتية تعد امرباطورية معلومات ،فال يتصور أن ختلو شبكة االنرتنت
من أية معلومة ،أو أي يشء يبحث الشخص عنه عرب هذه الشبكة.
وعىل ضوء ما تقدم فإن السؤال الذي يثار يف هذا املضامر هو :من هو الذي
يعمل عىل تقديم هذه املعلومات أو نرشها أو عرضها أو تزويدنا هبا؟ هل هو
شخص واحد ،أم هناك أكثر من شخص ومن هو هذا الشخص.
لإلجابة عن هذا الطرح من التساؤل ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل أربعة
مطال ،،وهي:
املطلب األول :تعريف مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية.
املطلب الثاين :تعريف مورد خدمة الشبكة املعلوماتية.
املطلب الثالث :تعريف متعهد خدمة الشبكة املعلوماتية.
املطلب الرابع :تعريف نارش خدمة الشبكة املعلوماتية.

املطلب األول
تعريف مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية

مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية قد يكون شخص ًا طبيعي ًا أو معنوي ًا وهو من
يقدم للجمهور من مستخدمي الشبكة املعلوماتية خدمة االتصال هبذه الشبكة،
وهو عىل هذا النحو ال يقدم املعلومات للجمهور وإنام وحقق عملية اتصاهلم
الفعيل بشبكة االنرتنت ،وعليه فال سيطرة أو سلطة له عىل املادة مناط ومدار
وحمل البث ،ولكن يكون بمقدوره أن يتدخل لقطع هذا االتصال إذا رغ ،أو إذا
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وجد مربر ًا هلذا القطع ،كأن يالحظ وجود خمالفات تتعلق بمحتوى هذه املادة
اجلاري بثها(.)2
يعد عمل مقدم اخلدمة عم ً
ال فني ًا تقني ًا ،فهو يتمثل يف متكني مستخدمي
الشبكة من الوصول إىل املواقع اإللكرتونية أو الربيد اإللكرتوين لألطراف
األخرى يف املحادثة ،عن طريق عقود اشرتاك يوفر هلم هذه اخلدمة(.)3
ومن هذا املنطلق هناك من يطلق تسمية مقدم اخلدمة الفنية عىل هذا النوع
من مقدمي اخلدمة ،وذلك نظر ًا لغلبة الطابع الفني يف هذا املجال ،ومتييز ًا له عن
مقدم خدمة اإليواء والتي يعرب عنها هذا اجلان ،بمقدم اخلدمة املعلوماتية(.)4
ونؤيد هذا الرأي ،ألننا لو متعنا يف صل ،عمل مقدم اخلدمة لوجدنا أن عمله فني
تقني بحت وليس معلوماتي ًا كام هو احلال يف متعهد خدمة اإليواء.
و جيدر القول إن املرشع األردين عندما نظم جرائم أنظمة املعلومات عرب
قانون جرائم أنظمة املعلومات ،وكذلك احلال املرشع اإلمارايت االحتادي عندما
أصدر القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات قد ترك كالمها
مسألة مقدم اخلدمة دون تعريف ،رغم أمهية هذه املسألة وخطورهتا ومدى وجود
( )2د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،الكتاب األول ،النظام القانوين للحكومة االلكرتونية ،دار الفكر
اجلامعي ،القاهرة،2003 ،ص .344د .مجيل عبد الباقي الصغري ،االنرتنت والقانون اجلنائي ،األحكام
املوضوعية للجرائم املتعلقة باالنرتنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2001 ،ص .511وقد عرفه الترشيع
الفرنيس بموج ،نص املادة  6من القانون الفرنيس بشأن االقتصاد الرقمي ( )LCENبأنه " الشخص املنوط
به توصيل خدمة االتصال للجمهور عرب اإلنرتنت ،وختزين إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو
رسائل من اي نوع ،تصدر عن املستفيدين من تلك اخلدمة" انظر :
Loi no. 2004 – 575.TTTRE Ier: De LA LIBERTE DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE II Les prestataires techniques. http://www.legifrance.gouv.fr
.Comme rappelé lors de ordonnance du TGI de paris, 9 février 2009 ; Kimberley p.
/Vincent B,http://www.juriscom.net/visu.php?ID=1123

( )3د .أكمل يوسف السعيد يوسف  ،املسئولية اجلنائية ملقدمي املواد اإلباحية لألطفال عرب االنرتنت ،
بحث منشور يف جملة البحوث القانونية واالقتصادية  ،كلية احلقوق  ،جامعة املنصورة  ،2011 ،ص.7
( )4د .أمحد قاسم فرح  ،النظام القانوين ملقدمي خدمات االنرتنت  ،دراسة حتليلية مقارنة  ،جملة املنارة ،
جامعة آل البيت  ،املجلد  ،2007 ، 9ص.332
[العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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أوجه تشابه وتباين بينها وبني غريها من املفاهيم كام سنرى الحق ًا .ومن هذا
املنطلق نرى رضورة إيالء هذه املسألة قدر ًا من االهتامم وذلك بإيراد تعريف
ملقدم خدمة الشبكة املعلوماتية ،والذي نعرفه بدورنا بأنه الشخص الطبيعي أو
املعنوي الذي يمتهن مهنة توفري تقنية االتصال بشبكة االنرتنت للجمهور
برشوط وأحكام وضوابط وسواء بمقابل مادي أو خالف ذلك.

املطلب الثاين
تعريف مورد خدمة الشبكة املعلوماتية

يعرف مورد خدمة الشبكة املعلوماتية بأنه مورد للمعلومات ،وسواء أكان
شخص ًا طبيعي ًا أم معنوي ًا ،يعمل عىل بث املعلومات والرسائل املتعلقة بموضوع
حمدد عىل الشبكة املعلوماتية ،بحيث يعمل عىل متكني مستخدمي الشبكة
املعلوماتية من احلصول عىل تلك املعلومات جمان ًا أو بمقابل مادي ،ويشبهه مورد
الشبكة املعلوماتية بالقل ،النابض الذي يبث احلياة عرب الشبكة املعلوماتية،
ويوصل املعلومات إليها ،وهو من يعد يف هذه احلالة املسؤول األول احلقيقي عن
هذه املعلومات (.)5
وقد عرفه البعض أيض ًا بأنه املالك لسلطة مراقبة ومرشوعية املعلومات عرب
شبكة االنرتنت ،وهو من يملك زمام التحكم يف بثها عىل هذه الشبكة ،كونه من
يقوم بتحميل النظام هبذه املعلومات التي قام بتأليفها أو محلها ملوضوع حمدد،
إضافة إىل أنه هو من يتوىل عملية االختيار والتجميع والتوريد للامدة املعلوماتية
التي تصل إىل مجهور مستخدمي اإلنرتنت عرب شبكة االنرتنت( .)6أو بأنه عبارة
عن الشخص الذي يزود الوسطاء اآلخرين باملعلومات والبيانات التي تبث عىل
املوقع ،فهو من وحدد مضمون ما يبث عىل املوقع ،والبيانات التي وحددها هذا
( )5د .عبد الفتاح الكيالين  :مدى املسؤولية القانونية ملقدمي خدمة االنرتنت (،2010،د.ن) ص . 487
( )6د .حممد حسني منصور ،املسؤولية االلكرتونية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2003 ،ص-199
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الدور قد تأخذ أشكاالً متعددة و متنوعة فمنها يف شكل نصوص مكتوبة ،ومنها
عىل شكل صور ،وقد تكون يف صورة وشكل قطع موسيقية أو حتى عالمات
جتارية يعلن عنها(.)7
ونحن بدورنا نعرف مورد الشبكة املعلوماتية بأنه عبارة عن شخص طبيعي
أو معنوي يعمل من خالل وسائل تقنية وفنية ووفق أحكام ورشوط وضوابط
عىل بث معلومات معينة حول موضوع معني عىل إحدى مواقع الشبكة
املعلوماتية ،بحيث يكون بمقدور مستخدمي الشبكة املعلوماتية االطالع أو
احلصول أو نسخ هذه املعلومات برشوط معينة كالتسجيل مث ً
ال أو إبداء تعليق.
ومن األمثلة عىل ذلك وجود مواقع علمية أو قانونية أو أفالم أو أغان بحيث
يكون باستطاعة مستخدم االنرتنت الدخول واحلصول عىل هذه املعلومات أو
املشاهدة أو االستامع سواء بمقابل أو بدون مقابل أو عند التزامه برشوط املورد
وذلك وفق ًا ملقتىض احلال.
وبالبحث يف قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين مل نجد أي نص قانوين
يعرف املقصود بمورد الشبكة املعلوماتية ،وعىل ذات النهج سار املرشع اإلمارايت
يف القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .ونرى أن هذا األمر
يعد نقص ًا ترشيعي ًا جي ،تالفيه وتداركه ،نظر ًا ملا تنطوي عليه مسألة تعريف مورد
خدمة االنرتنت من أمهية كبرية ،وخاصة عند احلديث عن املسؤولية اجلزائية هلذا
املورد .وعليه نحث املرشعني األردين واإلمارايت عىل التدخل بنص قانوين جديد
يعرف من خالله املقصود بمورد خدمة الشبكة املعلوماتية وذلك لغايات الوقوف
بشكل جيل عىل مسؤولية هذا املورد من جهة ،ومن جهة أخرى حتى ال وحدث
تضارب أو خلط ما بني مفهوم هذا املورد وما يشاهبه من مفاهيم أخرى مثل
املقدم أو النارش.
( )7عبد الفتاح كيالين ،املرجع السابق ،ص.487
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املطلب الثالث
تعريف متعهد اإليواء يف خدمة الشبكة املعلوماتية
يعرف متعهد اإليواء بأنه الشخص الذي يسمح بالوصول إىل املوقع من
خالل الشبكة املعلوماتية ،وهناك عدة تسميات تطلق عىل هذا املتعهد ،من أبرزها
املورد املستضيف ،ومورد اإليواء(.)8
والعمل الذي ينهض به متعهد اإليواء واضح وحمدد ،فهو يعمل عىل تسكني
أو إيواء املوقع عىل شبكة االنرتنت وتقديم مساحة إعالنية ختزن فيها كلامت أو
صور أو رسوم من جان ،رشكة اإلعالنات ،ومن هنا يمكن القول إن عمل
متعهد اإليواء يشابه إىل حد ما عمل مدير التحرير يف الصحف الورقية الذي
خيصص مساحة إعالنية معينة إلعالنات رشكة ما ،عل ًام بأن متعهد اإليواء ليس
هو املالك للموقع الذي تبث عليه اإلعالنات وإنام هو الذي يقوم بتثبيته أو إيواء
املوقع عىل الشبكة ،ومع ذلك فإن متعهد اإليواء له دور جوهري ورئيس وفعال،
بدليل أنه يتعذر عىل صاح ،املوقع استخدام موقعه بعيد ًا أو بدون متعهد
اإليواء ،وليس هذا فحس ،بل إن املعلن ال يستطيع أن ينفذ إعالناته عىل الشبكة
املعلوماتية دون اللجوء واالستعانة بمتعهد اإليواء(.)9
يضاف إىل ما تقدم أن متعهد اإليواء قد يكون شخص ًا طبيعي ًا أو معنوي ًا يقوم
بمهمة ختزين وحفظ املعلومات والبيانات لعمالئه ،مع توفريه هلم وسائل فنية
ومعلوماتية ختوهلم احلصول عىل تلك البيانات أو املعلومات يف أي وقت وكل
ذلك عرب الشبكة املعلوماتية (.)10
( )8د .مجيل عبد الباقي الصغري ،االنرتنت والقانون اجلنائي ،األحكام املوضوعية للجرائم املتعلقة
باالنرتنت ،املرجع السابق ،ص134
( )9د .رشيف حممد غنام ،التنظيم القانوين لإلعالنات التجارية عرب شبكة االنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2008 ،ص .172-171
( )10د .حممد حسني منصور ،املرجع سابق ،ص. 495
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ويتضح بشكل جيل مما تقدم أن متعهد اإليواء يوفر لعمالئه أجهزة وأدوات
فنية تتصل الشبكة املعلوماتية ،وتعمل عىل إبقائها حتت ترصفهم ملدة زمنية معينة
لقاء أجر معني .ويعد هذا الترصف يف هذه احلالة بمثابة عقد إجيار لتلك األجهزة
واألدوات الفنية ،فهو يعمل عىل عرض إيواء صفحات ( )WEBعىل حاسباته
اخلادمة لقاء أ جر حمدد متفق عليه ،وبالتايل يكون للمستخدم املستأجر ،حرية نرش
ما يشاء من معلومات أو صور أو نصوص أو حتى تنظيم مؤمترات وحلقات
بحث وعمل أو إنشاء مواقع معلوماتية مع املواقع األخرى(.)11
وأخري ًا نلمس مما تقدم أمهية متعهد اإليواء وحيوية دوره وما يرتت ،عن أدائه
لعمله ،كام نلمس مدى خطورة ترك املرشع ملتعهد اإليواء دون تعريف واضح
وحمدد وما قد ينجم عن هذا األمر من لبس أو غموض أو خلط أو تضارب ما
بني مفهوم متعهد اإليواء واملفاهيم املشاهبة أو حتى املغايرة له ،ومن هذا املنطلق
نحث املرشعني األردين واإلمارايت عىل رضورة التدخل بنص قانون يعرف فيه
املقصود بمتعهد اإليواء .ونحن بدورنا نعرف متعهد اإليواء بأنه الشخص
الطبيعي أو املعنوي الذي يعمل عىل وضع أو تسخري ما يملك من وسائل فنية
تقنية ومعلوماتية حتت ترصف عمالئه ليكون باستطاعتهم الولوج إىل الشبكة
املعلوماتية يف أي حلظة ويف أي وقت لبث حمتوى ومضمون معلومايت معني مهام
كان شكله ونوعه وطبيعته وذلك برشوط وأحكام وضوابط يتفق عليها،
وبرصف النظر أكان كل ذلك جمان ًا أم لقاء أجر معني.

املطلب الرابع
تعريف نارشي خدمة الشبكة املعلوماتية

ترك املرشع األردين مسألة نارشي الشبكة املعلوماتية دون تعريف ،فاكتفى
يف املادة الثالثة من قانون جرائم أنظمة املعلومات بالنص عىل معاقبة كل من دخل
( )11د .عبد الفتاح كيالين ،املرجع سابق،ص. 490
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قصد ًا إىل موقع الكرتوين أو نظام معلومات بأي وسيلة دون ترصيح اإلدخال
هبدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو حج ،أو تغيري أو
تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات ،أو توقيف أو عمل نظام املعلومات
أو تغيري موقع الكرتوين أو إلغائه أو إتالفه أو تعديل حمتوياته أو إشغاله أو انتحال
صفته أو انتحال شخصية مالكه(.)12
وعىل ذات النهج سار املرشع اإلمارايت يف القانون االحتادي بشأن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات ،حيث نص املرشع يف هذا املجال رصاحة عىل أنه "يعاق،
باحلبس والغرامة التي ال تقل عن مئة ألف درهم والتزيد عىل ثالثمئة ألف درهم
أو بإحدى العقوبتني كل من دخل موقع ًا الكرتون ًيا أو نظام معلومات الكرتوني ًا أو
شبكة معلومات ،أو وسيلة تقنية معلومات ،بدون ترصيح أو بتجاوز حدود
الترصيح ،أو بالبقاء فيه بصورة غري مرشعة" (.)13
وقد عرف بعض الفقه نارش الشبكة املعلوماتية بأنه من قام بإنشاء موقع عىل
شبكة اإلنرتنت ،وسمح فيه بإضافة أشخاص وتلقى من قبلهم برامج
ومعلومات .وهو أيض ًا من قام بتدوين املحتوى وصياغته ،أو وضعه ،أو قام
بإرساله إىل املوقع اإللكرتوين ،أو إحدى وسائل تقنية املعلومات وجعله متاح ًا
أمام مستخدمي االنرتنت(.)14
ونرى أن هذا التعريف يعرب عن حقيقة نارش الشبكة املعلوماتية وطبيعة
عمله ،ويتضح هذا األمر بجالء عرب إشارته إىل إنشاء النارش ملوقع عىل الشبكة
املعلوماتية ،وثم السامح بإضافة أشخاص وقبول وتلقي برامج ومعلومات من
جانبهم إضافة إىل إشارته الرصوحة بقيام النارش بتدوين املحتوى وصياغته ،أو
( )12املادة  3من قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين.
( )13املادة الثانية من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم  5لسنة . 2012
( )14د.خالد حامد مصطفى ،املسؤولية اجلنائية لنارشي اخلدمات التقنية عن سوء استخدام شبكات
التواصل االجتامعي ،بدون دار نرش ،2013 ،ص. 15
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حتى وضعه أو إرساله إىل املوقع اإللكرتوين وجعله يف متناول مستخدمي الشبكة
املعلوماتية ،ولكن وفق ًا للسائد فقه ًا وقضا ًء يتحدد النارش بناء عىل معايري تقنية أو
عملية(.)15
وجتدر اإلشارة أيض ًا أن ثمة أوجه تباين ما بني نارش خدمة االنرتنت
ومزودها ،فاألخري هو املسؤول عن إقامة خدمة االتصاالت وتوفريها عرب
الشبكة املعلوماتية جلمهور مستخدميها ،أو هو من يعمل عىل إتاحة الفرصة أمام
ختزين املعلومات التي ترد اليه من قبل أي شخص ساهم يف إنشاء حمتوى أو
صياغته ،أما النارش فهو من ينهض بمهمة تسهيل نرش البيانات عىل املوقع استناد ًا
لكونه مدير ًا لتحرير هذا املوقع ،وهو من تكون له السيطرة الفعلية عىل املحتوى
والتحكم يف بياناته ،وهو عىل هذا النحو خيتلف فع ً
ال عن املضيف الذي تقترص
مهمته عىل توفري خدمات االتصال للمستخدمني مع حفظ البيانات وختزينها(.)16
وإزاء أمهية حتديد مدلول نارش الشبكة املعلوماتية نرى من املالئم ان يتدخل
املرشع يف كل من اإلمارات واألردن بالنص رصاحة عىل تعريف نارش الشبكة
املعلوماتية ،فعىل الرغم من وجود أوجه تباين واضحة وظاهرة مابني نارش
الشبكة املعلوماتية ومقدمها ،إال أنه باملقابل هناك أوجه تشابه مشرتكة بينهام قد
جتعل التمييز بينهام أمر ًا صعب ًا نوع ًا ما.

)15(Benjamin JACOB, Responsabilité des sites de partage: le jeu des chaise musicales,
RLDI, juillet 2008, no.1327, p. 22 http://www.e-juristes.org/libre-propos-sur-la-distinctionhebergeurediteur/#footnote_19_2513, Lionel
THOUMYRE, “Précisions contrastées sur trois notions clés relatives à la responsabilité des
hébergeurs,” RLDI, février 2008, no. 35, p. 18.

( )16د .خالد حامد مصطفى ،املرجع سابق ،ص . 18
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املبحث الثاين
اجلرائم املرتكبة بواسطة مقدمي الشبكة املعلوماتية
وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا
تبني لنا مما سبق أن مفهوم مقدم ومورد ومتعهد ونارش خدمة الشبكة
املعلوماتية خمتلف ،بمعنى أن مجيع هؤالء األشخاص ال يطلق عليهم مسمى
واحد ،فلكل منهم معنى ومفهوم وتعريف مغاير عن اآلخر ،إضافة إىل دور
وطبيعة عمل خمتلفة .وبام أن معنى كل منهم خيتلف عن اآلخر ،فمن الطبيعي أن
تكون املسؤولية اجلزائية لكل منهم خمتلفة كذلك.
ولغايات حتديد املسؤولية اجلزائية وتأصيلها لكل منهم نقسم هذا املبحث إىل
ما يأيت  :املطلب األول :تقرير املسؤولية اجلزائية لنارش الشبكة املعلوماتية عن
املوضوعات املنشورة .املطلب الثاين :مدى مسؤولية مقدم خدمة الشبكة
املعلوماتية جزائي ًا عن املوضوعات املنشورة .املطلب الثالث :مدى مسؤولية مورد
خدمة الشبكة املعلوماتية جزائي ًا عن املوضوعات املنشورة .املطلب الرابع :مدى
مسؤولية متعهد اإليواء جزائي ًا عن املوضوعات املنشورة.

املطلب األول
تقرير املسؤولية اجلزائية لنارش الشبكة املعلوماتية
عن املوضوعات املنشورة

َّ
إن األفعال املتصور ارتكاهبا من قبل النارش كثرية و متنوعة ولعل من أبرزها:
نرش معلومات عىل املوقع ،أو كتابة تعليق معني عىل معلومة أو غريه ،أو إرسال
نص أو عبارة أو رسالة أو مقطع فيديو أو مقطع صويت ،أو نرش صور ،أو رسم
أشخاص أو صور ،أو قد يقوم بإنشاء موقع ويتوىل صياغة املعلومات أو حتريرها
أو نرشها أو إعادة نرشها أو وضعها متاحة أمام مستخدمي خدمة الشبكة
املعلوماتية .ونستطيع القول عىل ضوء ما سلف إن النارش ال ُيسأل جزائي ًا عام
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سبق من أعامل أو أنشطة طاملا بقيت تكتيس باملرشوعية ،وال تلحق الرضر بالغري،
وال تشكل اعتداء عىل حياهتم أو حريتهم اخلاصة ،وال تشكل مساس ًا بأمن
وسالمة الدولة أو رعاياها أو كل من يقيم عىل إقليمها ،وال تشكل بأي حال من
األحوال جرم ًا معاقب ًا عليه يف أي ترشيع سار.
وباملقابل تقوم هذه املسؤولية متى حدث خالف ما سبق ،وهذا ما يعنينا يف
هذا املضامر ،أي ما هي اجلرائم املتصور ارتكاهبا من قبل النارش ،وكيف عالج
املرشع فيام ذه ،إليه يف هذا املجال أم
املرشع هذا النوع من اجلرائم ،وهل وفق ّ
ّ
ال؟ وإيفا ًء هلذا الطرح من التساؤل تبدو احلاجة ملحة إىل استعراض النصوص
القانوينة الناظمة للنارش سواء يف القانون اإلمارايت أو القانون األردين.
وبالرجوع إىل القانون االحتادي اإلمارايت بشأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات رقم  5لسنة  2012نجد أن املرشع االحتادي اإلمارايت قد نص عىل
اجلرائم املتصور ارتكاهبا من قبل النارش وهذه اجلرائم هي عىل النحو اآليت:
 -1إعادة نرش بيانات أو معلومات شخصية أو غري شخصية بعد الدخول
عمد ًا وبدون وجه حق إىل موقع إلكرتوين أو نظام معلومايت ،أو إعادة
نرش هذه البيانات واملعلومات بدون وجه حق حتى لو كان دخوله
مرشوع ًا إال أنه جتاوز حدود الرشعية بام نرش (.)17
 -2نرش أي يشء يمس اآلداب العامة عىل الشبكة املعلوماتية سواء بقصد
االستغالل أو التوزيع أو العرض عىل الغري (.)18
وحرض عىل الفجور والفسق والدعارة والبغاء واإلغواء(.)19
 -3نرش ما ِّ
 -4نرش أي معلومات لغايات هتديد أو ابتزاز شخص أو محله عىل القيام
( )17املادة  2من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
( )18املادة  17من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
( )19املادة  19من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
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بعمل أو االمتناع عن عمل أو خلدش رشفه أو اعتباره (.)20
 -5نرش كل ما يتضمن إساءة إىل املقدسات أو الشعائر اإلسالمية وغري
اإلسالمية ،أو ما يشكل سب ًا ألحد األديان الساموية املعرتف هبا ،أو
نرش ما وحث عىل ارتكاب املعايص ،أو ما يشكل جرم ًا أو مناهضة
للدين اإلسالمي أو أي مذه ،إسالمي أو إهانه أو مناهضة للدين
اإلسالمي أو أي مذه ،أسالمي أو إهانة للشعور الديني(.)21
 -6نرش أخبار أو صور متس حرية احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد أو متس
القيم واملبادئ األرسية (.)22
 -7نرش كل ما يساعد عىل االجتار بالبرش أو تسهيل التعامل باالجتار
بالبرش(.)23
 -8نرش كل ما يساعد عىل ترويج املخدرات أو املؤثرات العقلية وما يف
حكمها ،أو تسهيل التعامل فيهام بشكل غري قانوين عىل الشبكة
املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات بقصد ترويج املخدرات
أو املؤثرات العقلية و ما يف حكمها أو تسهيل التعامل فيهام وذلك يف
غري األحوال املرصح هبا قانوني ًا(.)24
 -9نرش معلومات تؤدي إىل تسهيل وترويج برامج و أفكار من شأهنا
اإلخالل بالنظام العام و اآلداب العامة(.)25
 -10نرش معلومات جلامعة إرهابية لغايات تسهيل االتصال بقيادهتم أو
()20
()21
()22
()23
()24
()25
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املادة  16من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة  35من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة 21من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة 23من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة 36من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة 24من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
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أعضائها أو ترويج أفكارها أو متويلها ،أو نرش كيفية تصنيع األجهزة
احلارقة أو املتفجرة أو أية أدوات تستخدم يف األعامل اإلرهابية (.)26
 -11نرش معلومات أو بيانات حكومية رسية أو أية معلومات أو بيانات
أخرى تتعلق باملنشآت املالية والتجارية و االقتصادية(.)27
 -12نرش معلومات بقصد االجتار أو الرتويج لألسلحة النارية أو الذخائر
أو املتفجرات يف غري األحوال املرصح هبا(.)28
 -13نرش معلومات للدعوى أو الرتويج جلمع التربعات بدون ترخيص
معتمد من السلطة املختصة( ،)29أو بقصد السخرية أو اإلرضار بسمعة
أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساهتا أو رئيسها أو نائبه أو
حكام اإلمارات ،أو أولياء عهودهم أو نواب حكام اإلمارات أو علم
الدولة ،أو السالم الوطني ،أو شعارها ،أو نشيدها الوطني أو
رموزها( ،)30أو تدعو إىل قل ،أو تغيري نظام احلكم يف الدولة ،أو
االستيالء عليه أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانني السارية يف البالد
أو املناهضة للمبادئ األساسية التي يقوم عليها نظام احلكم يف
الدولة(.)31
نلمس مما تقدم أن األفعال غري املرشوعة التي يتصور ارتكاهبا من قبل
النارش والتي تعد جرم ًا معاقب ًا عليه بموج ،قانون مكافحة جرائم تقنية
املعلومات ،تعد خطوة يف االجتاه الصحيح نحو معاجلة مسؤولية النارش
()26
()27
()28
()29
()30
()31

املادة 26من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة  4من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة  25من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة  27من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة  29من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
املادة  30من القانون االحتادي بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات .
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وتنظيمها ،كام أن العقوبات التي أقرها تتسم بالعدالة وأهنا حتقق الردع العام
واخلاص ومالئمة ومناسبة لطبيعة األفعال املقررة هلا .ويضاف إىل ما تقدم أن أي
فعل آخر من غري األفعال املنصوص عليها يف هذا القانون إذا ارتكبه النارش فإنه
ٍ
حينئذ للقواعد العامة يف القوانني األخرى.
خيضع
املرشع األردين فقد نص رصاحة يف قانون جرائم أنظمة
وبالنسبة ملوقف
ّ
املعلومات عىل األفعال غري املرشوعة املتصور ارتكاهبا من قبل النارش ،والتي تعد
جريمة بموج ،هذا القانون من قبل النارش ،وهذه اجلرائم تتمثل يف :إفشاء ونرش
معلومات وبيانات تم احلصول عليها من الدخول عمد ًا أو بدون وجه حق إىل أحد
املواقع اإللكرتونية أو نظام املعلومات ،أو نرش برامج خاصة بأحد املواقع ومتكني الغري
من االطالع عليها أو عىل املعلومات والبيانات اخلاصة هبذا املوقع ،نرش أعامل إباحية
أو نرش ما يؤدي إىل االستغالل اجلنيس لألطفال ،أو نرش وترويج أنشطة وأعامل
إباحية لذوي االحتياجات اخلاصة أو لألطفال أو نرش ما يؤدي إىل االستغالل اجلنيس
هلذه الفئة ،نرش ما يساعد عىل ترويج أعامل الدعارة أو األعامل اإلرهابية أو الرتويج
التباع أفكار اإلرهاب وما يساعد عىل متويله ،أو نرش كل ما يمس األمن الوطني أو
عالقات األردن اخلارجية ،أو نرش ما يعرض أمن وسالمة األردن واقتصاده للخطر،
نرش كل ما يساعد عىل ارتكاب اجلرائم أو التحريض عىل ارتكاهبا(.)32
املرشع األردين بنصه عىل تلك اجلرائم املتصور وقوعها من قبل
ونرى أن ّ
النارش قد أصاب احلقيقة ،كام أن عقوبات تلك اجلرائم عادلة وحتقق أغراض
العقوبة من ردع عام وخاص ،وبالنسبة لباقي اجلرائم املتصور وقوعها من قبل
النارش فال يوجد ما يمنع من خضوعها إىل القواعد العامة متى انطبقت عليها.

( )32انظر املواد ( )3،4،8،9،10،11،13،14من قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين .
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املطلب الثاين
مدى مسؤولية مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية
جزائي ًا عن املوضوعات املنشورة
يتبني لنا عند استعراض املنظومة الترشيعية األردنية واإلماراتية أهنا خلت
من أي نصوص قانونية حتدد املسؤولية اجلزائية وتنظمها ملقدم خدمة الشبكة
املعلوماتية .فال توجد نصوص قانونية جزائية حتدد األفعال املرشوعة أو غري
املرشوعة التي تقع أو تصدر من مقدم هذه اخلدمة.
وبام أنه ال يتصور القول بأن مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية ال يرتك،
جرائم متصلة بعمله ،و أن الواقع العميل التطبيقي أفرز لنا العديد من األعامل غري
املرشوعة الصادرة من مقدم اخلدمة والتي اكتست بالطابع اجلنائي ،فإن كل ذلك
يدفعنا للتساؤل عن القانون الذي يطبق عىل مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية يف
حال ا رتكابه جرائم معينة ،وما هي أبرز اجلرائم الواقعة أو املتصور وقوعها منه،
وما هو رأي الفقه حول هنوض املسؤولية اجلزائية ملقدم اخلدمة ،وهل حظي هذا
الرأي بتأييد القضاء.
ومن هنا نرى أنه من الرضوري بداية أن نستعرض أبرز األعامل غري
املرشوعة التي تقع من مقدم اخلدمة ،والتي تشكل جرم ًا جزائي ًا يف القانونني
األردين واإلمارايت ،والتي يصع ،حرصها ،ومن أمهها قيام مقدم خدمة االنرتنت
بنقل ونرش مواد إباحية لألطفال ،أو نرش أي بيانات أو معلومات من شأهنا هتديد
األمن القومي أو االقتصادي للدولة ،أو التحريض عىل الكراهية العنرصية ،أو
التحريض عىل االجتار بالبرش ،أو الدعارة ،وسائر األنشطة غري القانونية ،أو
استغالل تقديم خدمة عىل نحو خيالف القانون ،أو عدم احرتام رسية املراسالت
واحلق يف اخلصوصية ،وعدم مراقبة املعلومات التي تشكل جريمة هتدد سالمة
وأمن الدولة ،أو عدم اإلبالغ عن األنشطة غري القانونية ،أو ختري ،معلومات
[العدد السادس والستون  -رجب 1437هـ إبريل ]2016
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وبيانات غري قانونية كالتشهري بأحد األشخاص ،أو استنساخ أي بيانات أو نقلها
إىل اجلمهور دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنرش ،أو عدم االلتزام بخدمة
التخزين من موردي املعلومات وعدم جعلها متاحة ملستخدمي الشبكة
املعلوماتية ،أوالتعدي عىل حقوق النرش والتأليف وإنتاج الفيديو ،أو سح،
املحتوى بدون وجه قانوين(.)33
وبالنسبة لألساس القانوين الذي بموجبه نحدد مسؤولية مقدم خدمة
الشبكة املعلوماتية يف الترشيعني اإلمارايت واألردين ،تبني لنا عدم وجود أي نص
قانوين يف قانون جرائم تقنية املعلومات اإلمارايت أو قانون جرائم أنظمة
املعلومات األردين  ،يمكن أن يسعف يف حتديد مسؤولية مقدم اخلدمة عام يقع منه
من أعامل غري مرشوعة .ومن ث َّم فإن هذا األمر يعد فراغ ًا ترشيعي ًا جي ،تداركه،
من خالل إجياد نصوص قانونية تنظم كافة املسائل املتعلقة بمقدم اخلدمة بد ًءا من
تعريفه ومرور ًا بتحديد واجبات ه وانتهاء بتجريم األعامل غري املرشوعة التي تقع
ال عىل ما يعد عم ً
منه ،كالنص مث ً
ال غري مرشوع إذا وقع منه والعقاب عليه ،وإيراد
نص عام يرسم ووحدد إطار ًا ملا يمكن أن يعترب عم ً
ال غري مرشوع إذا وقع من
مقدم اخلدمة.
ويف ظل غياب مثل تلك النصوص ،ونظر ًا ألن تلك األعامل تعد غري
مرشوعة وتشكل جرم ًا جزائي ًا فإنه ال بد من الرجوع إىل القواعد العامة والقواعد
التقليدية املنصوص عليها يف قانون العقوبات ،واالتصاالت واملراسالت ،ومحاية
حق املؤلف ،وذلك لغايات مسألة مقدم اخلدمة مما يقع منه من أعامل غري
مرشوعة .ولكن نرى من الرضوري يف هذا املجال اإلشارة إىل ماييل:
 هناك أعامل غري مرشوعة يف حقيقتها تقع من مقدم خدمة الشبكةاملعلوماتية وال يوجد أي نص قانوين يف أي قانون سار يعاق ،عليها.
( )33د .خالد حامد مصطفى ،املسؤولية اجلنائية لنارشي اخلدمات التقنية ،املرجع السابق ،ص .23- 22
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 بعض النصوص الواردة يف تلك القوانني قد تساعد مقدم اخلدمة عىلاإلفالت من العقاب لعدم انطباقها كلي ًا عىل أعامل مقدم اخلدمة.
 العقوبات الواردة يف قانون العقوبات إذا جرى تطبيقها عىل بعض جرائممقدم اخلدمة فإهنا لن حتقق أغراض العقوبة سواء يف الردع العام أو
الردع اخلاص.
وأخري ًا فإننا نرى باإلضافة إىل كل ما تقدم من املالئم تدخل املرشع األردين
واملرشع اإلمارايت بنصوص قانونية جديدة تنظم عمل مقدمي خدمة الشبكة
املعلوماتية.
وبالنسبة لرأي الفقه حول مدى قيام املسؤولية اجلزائية ملقدم خدمة الشبكة
املعلوماتية فقد ظهر يف هذا املجال أكثر من اجتاه فقهي :
االجتاه األول :يرى أن مقدم اخلدمة يمكن أن يسأل جزائي ًا إذا نرش حمتوى
صفحات الشبكة التي تتعارض مع القوانني واألنظمة واللوائح أو املصلحة
العامة ،وعن وقوع خطأ يف إبالغ الرسالة االلكرتونية إىل املرسل إليه وسواء أكان
اخلطأ عائد ًا إليه أو ألي ٍ
أحد من مستخدميه ،وكذلك يسأل جزائي ًا إذا حصل منه
انتهاك لرسية املراسالت واملخاطبات واالتصاالت االلكرتونية إال إذا ثبت عدم
قصده لذلك األمر أو أن االنتهاك حصل لرضورة فنية تتعلق بالشبكة ،ويسأل
جزائي ًا أيض ًا إذا تعسف يف معاجلة البيانات املعلوماتية االسمية .ومساءلته جزائي ًا
وفق هذا الرأي جتري وفق املبادئ التوجهية ووفق القواعد اجلنائية العامة(.)34

( )34د .متويل عبد املؤمن ،اجلريمة عرب االنرتنت،2008 ،ص  ،74د .خالد إبراهيم ،محاية املستهلك يف
املعامالت االلكرتونية ،دراسة مقارنة ،2007،دار اجلامعة للنرش ،االسكندرية ،ص  ،61-60د.أمحد طه،
اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاس ،اآليل ،2000،دار طنطا للنرش ،طنطا ،ص 82-81
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االجتاه الثاين( :)35يرى أن مقدم اخلدمة ال يسأل جزائي ًا عن عدم مرشوعية
اإلعالنات التي تبث عرب املواقع طاملا التزم وتقيد بنطاق اخلدمة التي يؤدهيا وهي
النقل ،أي الربط بني حاسوب العميل الشخيص واخلادم ،أما إذا جتاوز هذا الدور
وقام بوظيفة متعهد اإليواء الذي يسمح لرشكات اإلعالنات والدعاية أو مشغل
املوقع من نرش إعالناهتم ،وكانت هذه اإلعالنات غري مرشوعة فإنه يسأل جزائي ًا،
ألنه هبذا الدور والعمل املقدم يكون باستطاعته االطالع عىل حمتوى اإلعالن قبل
نرشه ،ومن هذا املنطلق يسأل جزائي ًا متى كان اإلعالن الذي نرش يتسم بعدم
املرشوعية أو خمالفة القوانني واألنظمة واللوائح.
االجتاه الثالث ( :)36يرى أن مقدم اخلدمة ال يسأل جزائي ًا ألنه ال يقوم بتوريد
املعلومات فعمله ينحرص فقط يف تأمني حمدود وهو عمل فني بحت ال يتضمن أية
رقابة عىل مضمون أو حمتوى املوقع الذي يستخدمه مستخدم االنرتنت بمحض
إرادته.
ونحن نميل إىل تأييد االجتاه الثاين ،ونضيف إليه أنه متى ثبت بالبينة
القانونية أن هناك دور ًا ملقدم اخلدمة يف نرش األعامل أو اإلعالنات غري املرشوعة
أو املخالفة للقانون واألنظمة والتعليامت أو املصلحة العامة أو أي عمل يشكل
أنتهاك ًا لسيادة وأمن الدولة سواء السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي أو
أخالقي ،أو أي عمل ينتج عنه اعتداء عىل احلق يف احلياة أو يؤثر عىل محاية
األطفال أخالقي ًا أو أي عمل يشكل جرم ًا جزائي ًا ،وكان ملقدم اخلدمة دور الفاعل
الرئييس أو املحرض أو املساهم أو املتدخل فإنه يسأل حينئذ جزائي ًا وفق القواعد
( )35د .رشيف غنام ،التنظيم القانوين لإلعالنات التجارية عرب شبكة االنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة،
االسكندرية ،2008 ،ص  ،150-149د .فؤاد نور الدين ،جرائم االنرتنت ،عامل املعرفة ،القاهرة،2009 ،
ص .151
( )36د .حممد منصور  ،املسؤولية االلكرتونية ،2003 ،ص  ،13جابر حمرم ،األحكام املوضوعية جلرائم
االنرتنت ،2010 ،ص .181
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العامة الناظمة لذلك اجلرم؛ نظر ًا لعدم وجود قانون خاص .أما إذا أثبت مقدم
اخلدمة خالف ذلك فال يسأل جزائي ًا حينئذ.
وال بد من اإلشارة هنا إىل بعض القوانني العربية التي جتيز أو ال جتيز مسألة
مقدم اخلدمة جزائي ًا عن األعامل غري املرشوعة .ويف هذا املجال نجد أن املادة 14
من قانون املعامالت اإللكرتونية ال ُعامين رقم  2006/89نصت رصاحة عىل أن
ال يسأل مقدم اخلدمة جزائي ًا إذا اقترص دوره عىل جمرد توفري إمكانية الوصول إىل
املعلومات أما إذا كان هو مصدر هذه املعلومات فإنه يسأل جزائي ًا عنها ،وبذات
املعنى ذه ،املرشع البحريني يف املادتني 18و 19من قانون املعامالت
االلكرتونية الصادر يف  14سبتمرب لسنة  ،2002أيض ًا املرشع الكويتي نص يف
املادة الثالثة من قانون املعامالت االلكرتونية رقم  70لسنة  2006عىل إلزام
مقدم اخلدمة برتكي ،وتشغيل أنظمة رقابة تكفل منع املواد واملواقع اإلباحية أو
املخالفة للدين و العادات واألمن ،ومنع تقديم اخلدمة ملن كان دون الثامنة
عرشة.
ونرى أن هذا النهج الترشيعي هو هنج سليم ويشكل أمن ومحاية ألفراد
املجتمع ،وهو نص نأمل بأن يأخذ به املرشعان األردين واإلمارايت.
وبالنسبة لترشيعات بعض الدول الغربية(أمريكا وبريطانيا وأملانيا وفرنسا)
فهي ال تسأل مقدم اخلدمة جزائي ًا طاملا كان دوره يتمثل بمجرد نقل بسيط
للمعلومات ويصع ،عليه معرفة عدم مرشوعيتها (.)37
وحول موقف القضاء نجد أن هناك عدد ًا حمدود ًا من الدعاوى املتعلقة
باملسؤولية اجلزائية ملقدم اخلدمة و املقامة أمام القضاء اجلزائي األردين ،إال أن هذه
الدعاوى مل يصدر هبا أي حكم حتى اآلن ،ومازالت منظورة أمام حمكمة الدرجة
( )37د .عبد الفتاح كيالين ،مدى املسؤولية القانونية ملقدمي خدمات االنرتنت ،مرجع سابق ،ص ص
. 482-478
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األوىل  -حمكمة بداية جزاء عامن  ،-أما القضاء اإلمارايت فلم تعرض عليه أي
دعوى من هذا القبيل حتى اآلن.
وأخري ًا جيدر القول إن األحكام القضائية الفرنسية والربيطانية واألملانية
واإليطالية غري مستقرة حول املسؤولية اجلزائية ملقدم اخلدمة فتارة تقيم مسؤوليته
وتارة أخرى تنفي مسؤوليته(.)38
ونعتقد أن عدم االستقرار القضائي يف تلك الدول حول تلك املسؤولية
اجلزائية قد يكون عائد ًا لظروف ووقائع وحيثيات كل دعوى ،أو لعدم ثبوت
وجود دور ملقدم اخلدمة وذلك عند احلكم بعدم مسؤوليته ،وقد يكون السب،
عدم وجود نصوص قانونية رصوحة تنظم بشكل رصيح تلك املسؤولية حتى
اآلن.
وأخري ًا ولغايات إزالة أي تعارض أو تناقض قضائي أو درء أي جدل فقهي
نرى من املالئم أن يتدخل املرشع األردين واملرشع اإلمارايت وينظم هذه املسؤولية
بشكل مفصل ومستقل.

املطلب الثالث
مدى مسؤولية مورد خدمة الشبكة املعلوماتية
جزائي ًا عن املوضوعات املنشورة

يقوم مورد خدمة الشبكة املعلوماتية( مورد املعلومات ،مورد املحتوى )،
ترض هبم،
ببث معلومات ختالف القواعد العامة ،أو ال حترتم حقوق اآلخرين ،أو ّ
أو بسمعتهم ،أو تشكل اعتدا ًء رصوح ًا عىل حياهتم اخلاصة ،أو قد متس أو تثلم أو
جترح كرامتهم أو شعورهم أو رشفهم أو مركزهم املايل أو اعتبارهم االجتامعي،
أوما قد خيدش احلياء عندهم ،وقد تؤدي املعلومات التي بثها إىل االعتداء عىل
حقوق امللكية الفكرية ،أو قد تؤدي إىل التحريض عىل ارتكاب جريمة ،أو احلث
( )38د.عبد الفتاح الكيالين ،املرجع السابق ،ص .486-483
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عىل الفسق والفجور والبغاء والدعارة ،أو إىل نرش الرذيله والعنرصية والفتنة
املذهبية والطائفية ،أو املساس باألمن الوطني أو املركز املايل للدولة ،أو قد تكون
تلك املعلومات التي بثها يعرتهيا النقص أو الغموض أو شائبة اخلطأ(.)39
لذا فإن أي فعل من األفعال السابقة يشكل جرم ًا جزائي ًا ،غري أن هذا اجلرم
غري منصوص عليه يف قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين ،وال يف قانون
جرائم تقنية املعلومات اإلمارايت ،إذ خلت تلك القوانني من أية أحكام إجرائية أو
موضوعية تعالج املسؤولية اجلزائية وتنظمها ملورد خدمة الشبكة املعلوماتية،
وجتد تلك األفعال أساس جتريمهاومصدره ضمن القواعد العامة سواء الواردة
يف قانون العقوبات أو القوانني األخرى املتصلة هبا كاالتصاالت أو قوانني امللكية
الفكرية.
ونرى أن عدم تنظيم املرشع هلذه املسألة قد جعل باب االجتهاد مفتوح ًا أمام
الفقهاء ليخوض كل منهم يف أغوار هذه املسألة .ويف هذا املجال وجد أكثر من
رأي فقهي حول املسؤولية اجلزائية ملورد اخلدمة ( مورد املعلومات ،مورد
املحتوى ) ،سواء من حيث القول بوجود هذه املسؤولية أو العكس.
ولغايات تسليط الضوء عىل تلك اآلراء نتناوهلا عىل النحو اآليت:
االجتاه األول( :)40يرى أن مورد اخلدمة(مورد املعلومات ،املحتوى) يسأل
جزائي ًا عن املعلومات التي يتم بثها عرب الشبكة املعلوماتية إذا كانت غري
مرشوعة ،ألنه هو املسؤول عن بث هذه املعلومات.
االجتاه الثاين( :)41ال ُيسأل مورد اخلدمة إذا تم بث املعلومات بخطأ الغري ،أو
( )39د .سمري حامد عبد العزيز اجلامل ،التعاقد عرب تقنيات االتصال احلديثة ،دراسة مقارنة،2002،ص
 .314د .حممد عبد الظاهر حسني ،املسؤولية القانونية يف جمال شبكات االنرتنت ،2004 ،ص  .43د.
شهاب العمرويس ،االنرتنت والقانون اجلنائي ،2011 ،ص .185-184
( )40د .سمري حامد اجلامل ،املرجع السابق ،ص . 315
( )41د .حممد عبد الظاهر حسني ،املرجع السابق ،ص . 44
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قوة قاهرة ،أو خطأ املستخدم.
ونحن نؤيد ما ذه ،إليه االجتاه األول ،وذلك ألن االلتزام الرئييس امللقى
عىل عاتق املورد يف هذا املجال هو مراقبة املحتوى بدقة متناهية؛ ألن هذا العمل
هو صميم عمله واختصاصه ،وعليه واج ،املراقبة والفحص والتأكد قبل البث.
كام أنه هو املسؤول األول واحلقيقي واملبارش عن مرشوعية البيانات واإلعالنات
التي تتداول عرب املوقع (.)42
كام أن أحكام التوجيه األوربية رقم ( )31-2000بشأن التجارة
اإللكرتونية وحتديد ًا املادة ( )14منها اعتربت مورد املعلومات املسؤول األول
عن مضمون املعلومات التي يتم بثها عرب تقنيات االتصال احلديثة ،وتبقى
مسؤوليته قائمة إال إذا أثبت عدم علمه بعدم مرشوعية تلك األعامل أو الوقائع
والظروف التي ُبثت فيها وقام فور ًا بإيقاف البث ومنع االتصال هبا أو احلصول
عليها(.)43
ونرى أن هذا النص يتسم بالدقة ،وال يقف عائق ًا أمام ممارسة مورد اخلدمة
لعمله .ومن املالئم ان يأخذ املرشع األردين واملرشع اإلمارايت بمثل هذا النص.
ويضاف إىل ما سبق أن املرشع الفرنيس واملرشع األملاين قد اعتربا مورد
املعلومات مسؤوالً جزائي ًا عن عدم مرشوعية ما يبث من معلومات ،حيث عالج
املرشع الفرنيس هذه املسؤولية ضمن إطار قانون الصحافة ،واملرشع األملاين
عاجلها ضمن إطار قانون االتصاالت واملعلومات (.)44
أما بالنسبة ملوقف القضاء من هذه املسؤولية فنجد أن القضاء األردين مل
يصدر بعد أحكام ًا قضائية حوهلا إذ ما تزال الدعاوى املرفوعة أمامه بمواجهة
( )42د .عبد الفتاح كيالين ،املرجع السابق ،ص . 492
( )43د .سمري حامد اجلامل ،املرجع السابق ،ص . 311-310
( )44د .عبد الفتاح كيالين  ،املرجع السابق  ،ص . 488
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مورد اخلدمة( مورد املعلومات ،املحتوى ) قيد النظر ذلك لعدم مرور فرتة طويلة
عىل رفعها.
أما القضاء األمريكي فقد صدر عنه عام  2000يف قضية  AOLحك ًام فرق
بموجبه بني عمل مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية الذي ينحرص دوره يف تسهيل
الوصول إىل املوقع ،وبني عمل مورد املعلومات ( املحتوى ) الذي وحدد مضمون
اإلعالن واملسؤول األول عن هذا املضمون والذي يعد مسودة عن حمتوى
املعلومات التي تبث عىل املوقع ،إذ اعترب القضاء األمريكي مورد املعلومات هو
املسؤول جزائي ًا عام يبث من معلومات غري مرشوعة ،أما مقدم اخلدمة رشكة
 AOLفقرر القضاء عدم مسؤوليته عام يبث من معلومات غري مرشوعة ،ألن هذه
الرشكة هي مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية وغري مسؤولة عن املحتوى ،وليس
هذا فحس ،بل اعترب القضاء األمريكي مورد املعلومات مسؤوالً عام يبث من
معلومات غري مرشوعة رغم قيامه ،أي مورد املعلومات بحذفها .أما القضاء
الفرنيس فإنه ينفي املسؤولية اجلزائية عن مورد خدمة االنرتنت ( مورد
املعلومات ،املحتوى ) متى التزم األخري بالتبصري ،واملشورة والنصيحة
واإلعالم(.)45
وأخري ًا نرى من املالئم أن يتدخل كل من املرشع األردين واملرشع اإلمارايت
ملعاجلة النقص الترشيعي والنص رصاحة عىل املسؤولية اجلزائية ملورد املعلومات
متى بث معلومات أو بينات غري مرشوعة أو خمالفة للقوانني واألنظمة أو
املصلحة العامة أو تشكل جرم ًا جزائي ًا مهام كان نوعه ،وأن تبقى املسؤولية قائمة
حتى لو قام املورد بحذف ما يبث ألن اجلرم وقع وحصل ولكن يمكن أن يعترب
حذف ما بث من األسباب املخففة.

( )45د .عبد الفتاح كيالين  ،املرجع السابق  ،ص . 493-492
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املطلب الرابع
مدى مسؤولية متعهد اإليواء جزائي ًا عن املوضوعات املنشورة
جاءت املنظومة الترشيعية األردنية وكذلك املنظومة الترشيعة اإلماراتية
خالية من نصوص قانونية رصوحة ومبارشة حول املسؤولية اجلزائية ملتعهد خدمة
الشبكة املعلوماتية (متعهد اإليواء).
و إذا أثريت املسؤولية اجلزائية هلذا املتعهد فإن املحاكمة سوف جتري وفق ًا
للقواعد العامة الواردة يف قانون العقوبات أو املعامالت االلكرتونية أو
االتصاالت أو امللكية الفكرية إذا ُوجد فع ً
ال نص ينطبق عىل الفعل املرتك.،
املرشع هلذه املسؤولية دون تنظيم يعد فراغ ًا ترشيعي ًا جي،
وعليه فإن ترك ّ
تداركه بالنص لسد النقص ولعدم إفالت اجلاين(املتعهد)من العقاب ،كونه ال
يتصور ترك جرم أو فعل غري مرشوع بال عقاب.
ويف املقابل نجد أن قوانني بعض الدول املتقدمة قد تطرقت هلذه املسؤولية
منذ فرتة ليست قصرية بالنسبة لعمر الشبكة املعلوماتية وانتشارها يف العامل .ويف
هذا املجال نجد ما يأيت:
أوالً :التوجيه األورويب :سند ًا لنص املادة ( )14من التوجيه فإن مسؤولية
متعهد اإليواء تقوم جزائي ًا ومدني ًا متى ثبت علمه باملضمون غري املرشوع
للمعلومات التي ينقلها من خالل أجهزته التقنية ،أو إذا كان نشاطه غري املرشوع
ظاهر ًا وكان لديه من الوسائل واإلمكانات والتقنيات الفنية ما ختوله من التحكم
يف املعلومات التي يقوم ببثها عرب تقنياته إال أنه مل يوقف البث ،أوعلم بعدم
مرشوعية ما يبث واستمر يف البث دون توقف( .)46ونرى أن هذا النص يعالج
مسؤولية متعهد اإليواء معاجلة قانونية سليمة.
( )46د .سمري مجال ،املرجع السابق ،ص . 353-352
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ثاني ًا :املرشع الفرنيس :وفق ًا لقانون حرية االتصاالت الفرنيس رقم -2000
 719الصادر يف  1اغسطس لعام  2000وحتديد ًا املادة  8/3منه فإن متعهد
اإليواء ال تقوم مسؤوليته اجلزائية أو املدنية عن مضمون املعلومات أواخلدمة إال
إذا أصبح خمتص ًا برقابتها بأمرمن السلطة القضائية ،كام ال ُيسأل جزائي ًا عن
استمرار بث هذه املعلومات ونرشها عرب مواقع الشبكة املعلوماتية إال إذا صدر
إليه أمر بالتوقف من السلطة القضائية .وبذات هذه األحكام نص أيض ًا قانون
الثقة يف االقتصاد الرقمي الفرنيس الصادر يف  22يونية .)47( 2004
ونرى أن هذه النصوص تشكل محاية جزائية فعالة ملتعهدي اخلدمة (متعهد
اإليواء) عىل حساب الغري الذي قد يترضر من املعلومات والبيانات غري املرشوعة
املرشع الفرنيس اعترب مصلحة متعهدي اإليواء هي املصلحة
التي تبث ،أي أن ّ
األجدر بالرعاية واحلامية هنا ،وهذا األمر يشكل انتهاك ًا صارخ ًا ألبسط أبجديات
احلق يف السالمة من التعرض لألعامل غري املرشوعة.
ثالث ًا :املرشع األمريكي :املرشع األمريكي ال يعترب متعهد اإليواء مسؤوالً
جزائي ًا أو مدني ًا عن املعلومات غري املرشوعة ،طاملا قام مبارشة بوقف البث متى
تم إخطاره بعدم مرشوعيته من قبل املرضور ،والعكس صحيح (.)48
ومن ثم فإن وجه العدالة الوحيد يف هذا النص هو قيام متعهد اإليواء بوقف
البث للمعلومات غري املرشوعة بعد إخطاره بذلك من قبل املرضور .أما إعفاؤه
من املسؤولية اجلزائية بحجة عدم علمه باملعلومات غري املرشوعة أو عدم حصوله
عىل مقابل جراء البث فال يعترب مربر ًا عادالً ومنطقي ًا إلعفائه من املسؤولية،
خاصة أن لديه من اإلمكانيات ما متكنه من التأكد واملراقبة والفحص قبل البث.
(47) Loi no. 2004-575.TITRE Ier: DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE II Les Prestataires techniques. http://www.legifrance.gouv.fr Comme rappelé
lors de l’ordonnance du TGI de Paris, 9 février 2009: Kimberley P. /Vincent B.,
http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=1123

( )48د .عبد الفتاح كيالين  ،املرجع السابق  ،ص .498
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ومن نافلة القول إن التباين يف الرأي بخصوص املسؤولية اجلزائية ملسألة متعهد
اإليواء مل وحدث يف الترشيع فقط ،و إنام ظهر بشكل بارز يف آراء الفقه ،ويف هذا
املضامر ظهر أكثر من جان ،فقهي.
اجلانب األول :يسأل متعهد اإليواء جزائي ًا ومدني ًا متى سمح بنرش رسالة
حتتوي عىل معلومات غري مرشوعة ،أو نرش املركز املايل ،ويسأل هنا ألن من
واجبه التأكد والتأين والرتيث قبل البث والنرش للجمهور ( .)49ونؤيد هذا الرأي إذ
أخذ بعني االعتبار أن هناك واجبات والتزامات أساسية تلقى عىل عاتق متعهد
اإليواء ،وأن هذا األخري لو تق ّيد هبذه الواجبات فال يتصور وقوعه يف دائرة
املسؤولية اجلزائية.
اجلانب الثاين :يرى أنصار هذا الرأي أن متعهد اإليواء ُيسأل جزائي ًا عن
املعلومات غري املرشوعة التي بثها إذا كان هناك التزام سابق منه لصالح عميله
يتضمن التزامه ،أي متعهد اإليواء بأن يقوم بالفحص والتأكد قبل البث وبخالف
ذلك ال ُيسأل جزائي ًا ،كام ال ُيسأل جزائي ًا عن ذلك إذا اثبت أن دوره يقترص عىل
نقل املعلومة دون مضموهنا( .)50إن هذا الرأي جيان ،الصواب؛ فمن املعروف
واملسلم به أنه ال جيوز االتفاق مسبق ًا عىل اإلعفاء من املسؤولية التقصريية ويقع
باط ً
ال كل رشط يتضمن ذلك ،عل ًام بأن املسؤولية التقصريية هي يف حد ذاهتا فعل
غري مرشوع يكون خمالف ًا لنص قانوين جزائي أيض ًا ،وال يتصور بأن متعهد اإليواء
ُيسأل فقط عن بث املعلومة ال عن مضموهنا ذلك أن فحص املضمون من قبل
النارش هو من صل ،عمله.
ونرى أن متعهد اإليواء ُيسأل جزائي ًا عن كافة األعامل واملعلومات والبيانات
( )49د .حممد حسني ،املرجع السابق ،ص  .29د .فيصل حممد عبد العزيز ،احلامية القانونية لعقود التجارة
اإللكرتونية ،2008 ،ص . 105-104
( )50د .جهاد سالمة ،املسؤولية القانونية يف اإلنرتنت ،2005 ،ص  .166-165د .كامل فاروق ،تقنيات
االتصال احلديثة ،2006 ،ص . 97
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غري املرشوعة التي قام ببثها وال وحق له أن وحتج بأي سب ،حتى لو قام بوقف البث
والنرش ،ألن وقف البث والنرش هو إجراء طبيعي ومنطقي يف مثل هذه احلالة.
وعليه وبعد عرض االجتاه القانوين واالجتاه الفقهي نرى أن ُه من الرضوري
اإلشارة إىل االجتاه القضائي يف هذا املجال ،وبالنسبة للقضاء األردين فقد سبق
القول يف أكثر من موطن يف هذا البحث أن القضاء األردين مل تصدر بعد عنه
أحكام قضائية حول مسؤولية مقدم ومورد خدمة الشبكة املعلوماتية ،ونفس
احلال املسؤولية ملتعهد اإليواء وذلك ،كام أننا مل نتمكن من احلصول عىل أحكام
من هذا القبيل يف القضاء اإلمارايت.
وباملقابل نجد أن القضاء يف بعض الدول قد تعرض هلذه املسؤولية وذلك
عىل النحو اآليت:
أوالً :القضاء الفرنيس :يوجد أكثر من قرار قضائي فرنيس بموجبه اعترب
القضاء الفرنيس متعهد اإليواء مسؤوالً عام يبث من معلومات أو بيانات أو صور
غري مرشوعه؛ ألن من واج ،متعهد اإليواء الفحص والتأكد قبل البث والنرش،
كام أن القضاء الفرنيس يعاق ،متعهد اإليواء عن كل يوم تأخري يف عدم حذف
الصور واملعلومات والبيانات غري املرشوعة.
ومن األمثلة عىل القضايا املتعلقة بمتعهد اإليواء أن امرآة فرنسية تفاجأت
بوجود عرشات الصور الشخصية هلا وهي عارية ،وأن هذه الصور جرى نرشها
دون علمها وبدون موافقتها ،وأن هذا األمر يشكل اعتداء عىل حريتها وحياهتا
الشخصية ،مما دفعها إىل خماصمة متعهد اإليواء جزائي ًا ،ومل ختاصم نارش املوقع
ألنه جمهول لدهيا وقررت املحكمة إدانة متعهد اإليواء بالغرامة  100000فرنك
عن كل يوم تأخري وإلزامه بمنع بث هذه الصور (.)51
ثاني ًا :القضاء اهلولندي :يعترب القضاء اهلولندي متعهد اإليواء غري مسؤول
( )51مشار إليه لدى ،د.مجيل عبد الباقي الصغري ،املرجع السابق ،ص . 146-145
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جزائي ًا عن املعلومات غري املرشوعة إال إذا كان يعلم هبا أو علم هبا ومل يبادر إىل
وقف بثها ،أو إذا ثبت للمحكمة إنه يتعذر فني ًا وتقني ًا إجراء فحص ورقابة قبل
البث( .)52ونرى أن القضاء اهلولندي وفق هذا االجتاه يكاد يعترب متعهد اإليواء
الطرف الضعيف أو األجدر باحلامية ،كام أنه مل يأخذ بعني االعتبار مقدار الرضر
وحجمه الذي يكون قد حاق باملترضر جراء بث معلومات غري مرشوعة عنه.
ثالث ًا :القضاء األملاين :القضاء األملاين مستقر يف أحكامه املستمدة من قانون
االتصاالت واملعلوماتية لسنة  1997بأن متعهد اإليواء ال يسأل جزائي ًا عن
املعلومات غري املرشوعة التي جرى بثها طاملا مل يثبت وجود علم هبا من قبل متعهد
اإليواء ،أو أن ال يكون لديه املقدرة الفنية والتقنية وبخالف ذلك يسأل جزائي ًا(.)53
نلمس من موقف القضاء األملاين ،قد سار عىل هنج مواقف قضائية لدول أخرى يف
تفضيل مصلحة متعهد اإليواء عىل املترضر من عمل متعهد اإليواء.
رابع ًا :القضاء اإليطايل :متيز القضاء اإليطايل عن غريه من األنظمة القضائية
السابقة ،ويربز هذا التميز يف أن القضاء اإليطايل اعترب متعهد اإليواء مسؤوالً
جزائي ًا عن املعلومات غري املرشوعة التي تبث ،ومسؤوالً جزائي ًا إذا علم هبا أو تم
إخطاره هبا ومل يبادر فور ًا إىل وقف البث( .)54ونرى أن موقف القضاء اإليطايل هو
األكثر رعاية ومحاية حلقوق املترضرين من أعامل متعهد اإليواء غري املرشوعة.
واملرشع اإلمارايت
املرشع األردين
ّ
ومما تقدم نرى من املالئم أن يتبنى كل من ّ
وجهة نظر القانون والقضاء اإليطايل يف هذا الشأن.

( )52د .رشيف حممد غنام ،املرجع السابق ،ص . 175-174
( )53د .رشيف غنام ،املرجع السابق ،ص . 175
( )54د .عبد الفتاح كيالين ،املرجع السابق ،ص . 505
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اخلامتــــــــة
تناول هذا البحث بالتحليل واملقارنة موضوع املسؤولية اجلزائية ملقدمي
خدمة الشبكة املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا ،وقد توصلنا إىل جمموعة
من النتائج والتوصيات ومن أبرز ما ورد يف هاتني املجموعتني نذكر اآليت :
أوالً :النتائج:
 -1الشبكة املعلوماتية شبكة عاملية واسعة النطاق اجلغرايف والتقني تربط
أعداد ًا يصع ،حرصها من الشبكات وأجهزة احلاسوب واألجهزة
التقنية األخرى املتنوعة يف العامل ،وينطوي استخدامه عىل كم هائل من
اإلجيابيات والسلبيات ،وهو يف الواقع حديث النشأه ولكن انتشاره
وكثرة استخدامه تتسم باحلداثة النسبية ،وهو غري مملوك ألي جهة يف
العامل ،وجرائم الشبكة املعلوماتية متشعبة ومتنوعة يصع ،إىل حد ما
حرصها.
 -2هناك دور ملقدم ومزود ومتعهد ونارش خدمة الشبكة املعلوماتية ،يف
وصول ما حتتويه شبكة االنرتنت إىل مجهور مستخدميها.
 -3يطلق عىل مقدم خدمة الشبكة املعلوماتية عدة تسميات منها مزود
اخلدمة أو متعهد الوصول أو متعهد اخلدمة أو مقدم اخلدمة والذي قد
يكون شخص ًا طبيعي ًا أو حكمي ًا ،وهو من يقدم للجمهور من
مستخدمي الشبكة املعلوماتية خدمة االتصال برشوط وضوابط
وأحكام.
 -4يطلق عىل مورد خدمة الشبكة املعلوماتية مورد املعلومات ،أو مورد
املحتوى أو مورد البيانات ،وقد يكون شخص ًا طبيعي ًا أو حكمي ًا يعمل
عىل متكني مستخدمي شبكة االنرتنت من احلصول عىل املعلومات
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سواء بمقابل أو بدون مقابل أو برشوط وأحكام وضوابط.
 -5يطلق عىل متعهد اإليواء عدة تسميات منها املورد املستضيف ،ومورد
اإليواء ،وهو من يعمل عىل تسكني أو إيواء املوقع عىل الشبكة
املعلوماتية وتقديم مساحة إعالمية ختزن فيها إما كلامت أو صور أو
رسوم برشوط وأحكام وضوابط.
 -6نارش خدمة الشبكة املعلوماتية هو من يقوم بإنشاء موقع عىل الشبكة،
ويسمح فيه بإضافة أشخاص وتلقي برامج ومعلومات من قبلهم وهو
من يقوم بتدوين املحتوى وصياغته أو وضعه أو إرساله إىل موقع
الكرتوين وجعله متاح ًا أمام مستخدمي الشبكة برشوط وأحكام
وضوابط.
واملرشع اإلمارايت مقدم ومورد ومتعهد ونارش
املرشع األردين
ّ
 -7مل يعرف ّ
خدمة الشبكة املعلوماتية ،ومل ينظم أحكامهم أو مسؤوليتهم.
 -8هناك تشابه وتباين بني مقدم ومورد ومتعهد ونارش خدمة االنرتنت.
واملرشع اإلمارايت بنصوص خاصة ومستقلة
املرشع األردين
 -9مل يبني
ّ
ّ
اجلرائم املتصور ارتكاهبا من قبل مقدم ومورد ومتعهد خدمة الشبكة
املعلوماتية ،ويمكن القول إن نرش معلومات غري مرشوعة أو خمالفة
للقوانني واألنظمة والتعليامت أو للمصلحة العامة أو متس اخلصوصية
أو تشكل إهانة لألديان واملذاه ،أو تتضمن مساس ًا بأمن وسالمة
البالد واقتصاده ،أو احلث عىل الفسق والفجور والدعارة واإلرهاب
أو االستغالل اجلنيس أو االجتار بالبرش واملخدرات أو أي معلومة غري
مرشوعة تعترب جرم ًا تنهض به املسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمة الشبكة
املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا إذا ثبت ذلك.
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 -10احتدم اجلدل الفقهي والقضائي حول تأصيل املسؤولية اجلزائية
ملقدمي وموردي ومتعهدي ونارشي خدمة الشبكة املعلوماتية ،ونرى
أنه متى ثبت بأن هناك دور ًا يف نرش املعلومات أو اإلعالنات أو
البيانات غري املرشعة أو أي عمل يشكل جرم ًا ،وسواء توافر هذا
الثبوت ملقدم ومتعهد ومورد ونارش اخلدمة فإنه جي ،أن ُيسأل جزائي ًا
حتى لو قام بحذف ما نرش أو ادعى عدم العلم.
 -11إن املرشعني األردين واإلمارايت نص كل منهام عىل عدد من اجلرائم
املتصور ارتكاهبا من قبل النارش ،أما جرائم متعهد ومقدم ومورد
خدمة الشبكة املعلوماتية فلم ينصا عليها.
ثاني ًا :التوصيات:
نقرتح يف هذا املجال ما يأيت :
 -1تعريف املقصود بمقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا
ونارشهيا وحتديد االلتزامات والواجبات امللقاة عليهم وذلك حتى ال
وحدث هناك أي تضارب أو خلط بينهم.
 -2إيراد نصوص قانونية تعالج وتنظم أعامل مقدمي خدمة الشبكة
املعلوماتية وموردهيا ومتعهدهيا ونارشهيا.
 -3إيراد نصوص قانونية حتدد األفعال غري املرشوعة التي ال جيوز أن تقع
من قبل مقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية وموردهيا و متعهدهيا ونارشهيا.
 -4تدري ،املتخصصني يف هذا املجال من مأموري الضبط القضائي والنيابة
العامة والقضاء عىل وسائل وأدوات تقنية املعلومات اإللكرتونية
للكشف عن األفعال غري املرشوعة ملقدمي خدمة الشبكة املعلوماتية
وموردهيا و متعهدهيا ونارشهيا ألن عملهم يتسم بطابع خاص.
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قائمة املراجع
أوالً :الكتب.
 -1إبراهيم طه الزايد ،نطاق املسؤولية اجلزائية عن جرائم الذم والقدح
والتحقري املرتكبة من خالل املواقع االلكرتونية ،منشورات جامعة
الرشق األوسط ،عامن.2011،
 -2د.أمحد حسام طه ،اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاس ،اآليل ،دار
طنطا للنرش ،طنطا.2000 ،
 -3د .أمحد صالح الدين إبراهيم ،ومضات يف جرائم االنرتنت (األنامط –
املسئولية اجلنائية – اسرتاتيجية املواجهة )(د .ن)  ،القاهرة .2007 ،
 -4د .أسامة أبو احلجاج ،دليلك الشخيص إىل عامل االنرتنت ،دار هنضة
مرص ،القاهرة.1998 ،
 -5أسامه أمحد املناعسة ،جالل حممد الزعبي ،صايل فاضل اهلواوشة،
جرائم احلاس ،اآليل واالنرتنت ،دراسة حتليلية مقارنة ،دار وائل
للنرش ،عامن.2001 ،
 -6د .جابر حمرم ،األحكام املوضوعية جلرائم االنرتنت ،الدار املرصية،
القاهرة.2010 ،
 -7د .جهاد سالمة ،املسؤولية القانونية يف االنرتنت ،دار املعارف،
القاهرة.2005 ،
 -8د .مجيل عبد الباقي الصغري ،االنرتنت والقانون اجلنائي ،األحكام
املوضوعية للجرائم املتعلقة باالنرتنت ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
.2001
 -9د.خالد حامد مصطفى ،املسؤولية اجلنائية لنارشي اخلدمات التقنية
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عن سوء استخدام شبكات التواصل االجتامعي(،د.ن).2013 ،
 -10د.خالد ممدوح إبراهيم ،محاية املستهلك يف املعامالت االلكرتونية،
دراسة مقارنة ،الدار اجلامعة ،اإلسكندرية.2007 ،
 -11د .سمري حامد عبد العزيز اجلامل ،التعاقد عرب تقنيات االتصال
احلديثة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة2004 ،
 -12سمري سعدون مصطفى ،حممود خرض سلامن ،حسن كريم عبد
الرمحن ،اجلريمة االلكرتونية عرب االنرتنت أثرها وسبل
مواجهتها(،د.ن) كركوك -العراق.2011 ،
 -13د.رشيف حممد غنام ،التنظيم القانوين لإلعالنات التجارية عرب شبكة
االنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2008،
 -14د .شهاب العمرويس ،االنرتنت والقانون اجلنائي ،دار املعرفة،
القاهرة.2001 ،
 -15د.عباس صايف ،جرائم االنرتنت ،اجلزائر(،د.ن) .2010
 -16د .عبد الكريم خالد الشامي ،جرائم الكمبيوتر واالنرتنت يف الترشيع
الفلسطيني ،بوابة فلسطني القانونية للنرش(،د .ت).
 -17د .عبد الفتاح بيومي حجازي ،الكتاب األول ،النظام القانوين
للحكومة االلكرتونية ،دار الفكر اجلامعي ،القاهرة2003 ،
 -18د .عبد الفتاح حممود الكيالين ،مدى املسئولية القانونية ملقدمي خدمة
االنرتنت(،د.ن) (د .ت).
 -19د .عيل جبار احليسناوي ،جرائم احلاسوب واالنرتنت ،دار اليازوري
العلمية للنرش ،عامن.2009 ،
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 -20د .فؤاد مجال ،جرائم احلاسبات واالنرتنت اجلرائم املعلوماتية ،بدون
دار نرش ،القاهرة ،بدون تاريخ نرش.
 -21د .فؤاد نور الدين ،جرائم االنرتنت ،عامل املعرفة ،القاهرة2009 ،
 -22الدكتور كامل فاروق ،تقنيات االتصال احلديثة ،دار الوراق،
اإلسكندرية.2006 ،
 -23د .متويل عبد املؤمن ،اجلريمة عرب االنرتنت ،بدون دار نرش ،املنصورة،
.2008
 -24د .حممد السعيد رشدي ،االنرتنت واجلوان ،القانونية لنظم
املعلومات ،مؤسسة دار الكت ،،الكويت.1997 ،
 -25د .حممد أمني الرومي ،التقاعد االلكرتوين عرب االنرتنت ،دار
املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية.2003 ،
 -26د .حممد حجازي ،جرائم الكمبيوتر واالنرتنت ،ورقة العمل املقدمة
إىل مؤمتر األمن العريب  ،2002منشورات املركز العريب للدراسات،
عامن.
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